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، مصائب المؤمن  171تفسير الآية (: 37-55)الدرس - 000سورة الأنعام  -التفسير المطول 

 ومصائب الأنبياء مصائب كشف -ومصائب الكافر مصائب ردع  -مصائب دفع ورفع 

 13-07-6000: لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ

 بسم الله الرحمن الرحيم 

اللهم لا للم لنا إلا  ،سيدنا محمد الصادق الولد الأمين ة والسلام لل ، والصلاالحمد لله رب العالمين 

، إنك أنت العليم الحكيم ، اللهم للمنا ما ينفعنا ، وانفعنا بما للمتنا وزدنا للماً ، وأرنا الحق ما للمتنا

ً وارزقنا اتباله ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه ، واجعلنا  فيتبعون  ممن يستمعون القولحقا

، وأدخلنا برحمتك في لبادك الصالحين ، اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إل  أنوار أحسنه

 .المعرفة والعلم ، ومن وحول الشهوات إل  جنات القربات 

الكرام ، مع الدرس الخامس والخمسين من سورة الأنعام ، ومع الآية الواحدة والثلاثين  الإخوةأيها  

 :ي قوله تعال  بعد المئة ، وه

  (171)ظُلْمٍ وَأهَْلهَُا غَافلِوُنَ ذلَِكَ أنَْ لمَْ يكَُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقرَُى بِ  

 سورة الأنعام

 من صفات الله الحسنى العدل وعدم الظلم

ه كلها حسن  ، وصفاته كلها فضل  ، ومن أسمائه العدل ، فالله لز وجل لا ؤالله لز وجل أسما 

 .يظلم 

نْ خَ فكَُلاا  يْحَةُ وَمِنْهُم مَّ نْ أخََذَتهُْ الصَّ نْ أرَْسَلْنَا لَلَيْهِ حَاصِباً وَمِنْهُم مَّ سَفْناَ بهِِ أخََذْنَا بذَِنبهِِ ۖ فمَِنْهُم مَّ

نْ أغَْرَقْناَ ۚ  ُ لِيظَْلِمَهُمْ الْأرَْضَ وَمِنْهُم مَّ كِن كَانوُا أنَفسَُهُمْ يظَْلِمُونَ  وَمَا كَانَ اللَّه  )40)وَلََٰ

 سورة العنكبوت  

ا كُتبَِ لَلَيْ  كَاةَ فلَمََّ لَاةَ وَآتوُا الزَّ هِمُ الْقِتاَلُ إذَِا فرَِيق  ألََمْ ترََ إلَِ  الَّذِينَ قِيلَ لهَُمْ كُفُّوا أيَْدِيكَُمْ وَأقَِيمُوا الصَّ

ِ أوَْ أشََدَّ خَشْيةًَ ۚ وَقَالوُ نْهُمْ يخَْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيةَِ اللََّّ رْتنَاَ إلَِ َٰ أجََلٍ م ِ ا رَبَّناَ لِمَ كَتبَْتَ لَليَْناَ الْقِتاَلَ لوَْلَا أخََّ

 )33)وَلََ تظُْلَمُونَ فتَِيلً قرَِيبٍ ۗ قلُْ مَتاَعُ الدُّنْياَ قلَِيل  وَالْآخِرَةُ خَيْر  ل ِمَنِ اتَّقَ َٰ 

 سورة النساء  

 .ولا قطميرًا ، ولا حبة من خردل  

َ سَرِيعُ الْحِسَابِ  لََ ظُلْمَ الْيَوْمَ   كُلُّ نَفْسٍ بمَِا كَسَبتَْ ۚ  الْيَوْمَ تجُْزَىَٰ   )13)إنَِّ اللََّّ

 سورة غافر  
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ُ لِيظَْلِمَهُمْ وَمَ ﴿ لدد كبير جداً من الآيات ينفي نفياً قاطعاً الظلم لن الله لز وجل ، ولكن لن  ﴾ا كَانَ اللَّه

ر لن إدراك لدل الله إلا في حالة واحدة مستحيلة ، أن تستطيع إثبات لدل الله بعقلك ، لأن لقلك قاص

 .يكون لك للم كعلم الله ، وقد ورد لدل الله في كلامه

هَ إلِاَّ هُوَ ۚ لَيجَْمَعنََّكُمْ إلَِ َٰ يوَْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ ۗ 
ُ لَا إلََِٰ ِ حَدِيثاًاللََّّ  )73) وَمَنْ أصَْدَقُ مِنَ اللَّه

 سورة النساء  

 ِ َ اشْترََىَٰ مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ أنَفسَُهُمْ وَأمَْوَالهَُم بأِنََّ لهَُمُ الْجَنَّةَ ۚ يقُاَتلِوُنَ فيِ سَبيِلِ اللََّّ  فَيقَْتلُوُنَ إِنَّ اللََّّ

نجِيلِ وَالْقرُْآنِ ۚ  ِ   وَمَنْ أوَْفَىٰ بعَِهْدِ وَيقُْتلَوُنَ ۖ وَلْدًا لَليَْهِ حَقاا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِ فَاسْتبَْشِرُوا ببِيَْعِكُمُ  هِ مِنَ اللَّه

لِكَ هُوَ الْفوَْزُ الْعظَِيمُ   )111)الَّذِي باَيعَْتمُ بهِِ ۚ وَذََٰ

 سورة التوبة  

  أن تبدأ ولَ قه ، ويعُرف من كلامه ، ويعُرف من أفعاله ، الأَ للذلك يعُرف الله لز وجل من خَ  

ي في طريق معرفة الله  لز وجل كماله مطلق ، ويمكن أن تثن  بمعرفة الله من خلال خلقه ، لأن خلق الله

لال ئها للمرحلة الثالثة ، لأن فهمك لعظمة الله من خرجِ ينبغي أن تُ فعاله ز ، أما أ، كلامه معجِ مهبكلا

لل  أفعاله ، لذلك ابدأ بالتفكر في خلق  من خلال كلامه يلقي لك ضوءاً خلقه ، وفهمك لعظمة تشريعه 

لكل ف الأرض ، وثن  بتدبر القرآن الكريم ، وبعدئذٍ يمكن أن تستنبط من أفعاله الحكم الكثيرة ،السماوات و

كل شيء وقع أراده الله ، وكل شيء أراده الله وقع ، وإرادته متعلقة بالحكمة المطلقة ، واقع حكمة ، و

 .وحكمته المطلقة متعلقة بالخير المطلق 

نْ تشََاءُ وَتعُِزُّ مَنْ تشََاءُ وَتذُِلُّ مَنْ  قلُِ اللههُمه مَالِكَ الْمُلْكِ   تؤُْتيِ الْمُلْكَ مَنْ تشََاءُ وَتنَْزِعُ الْمُلْكَ مِمه

 )60)نَّكَ لَلَ َٰ كُل ِ شَيْءٍ قدَِير  إِ  الْخَيْرُ تشََاءُ بيِدَِكَ 

 سورة آل لمران 

 .﴾﴿بِيدَِكَ الْخَيْرُ  بيدك الخير والشر: لم يقل  

ً إذاً مستحيل وأل  : ، قلت واحداً من آدم إل  يوم القيامة ف ألف ألَف مستحيل أن يظلم الله مخلوقا

والحيوان ، وما إل  ذلك ، لدله مطلق ، لكننا نرى ظلماً ، هذا الذي نراه  ،مخلوقاً من الإنس ، والجن

مطلق للخير المطلق ، فالشر المطلق لا وجود له في الكون ، بل إن الشر ال من الظلم الشديد موظف  

الآخر ، ما دام الله موجوداً فليس في ملك الله  قضن ، والتناقض أن وجود أحدهما ييتناقض مع وجود الله

، والنبي لليه الصلاة  يوجد موظف للخير ، أما شر مطلق فلا، هناك شر شر مطلق ، هناك شر نسبي 

 : والسلام يقول 

 وَالشّرّ ليَْسَ إلِيَْكَ  

 طَالِب مسلم لن لَلِي  بنِ أبي  
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السكر ، والملح ، ومسحوق الغسيل ، مواد أساسية ، ولها قيمة كبيرة ، : مواد أساسية : وللتوضيح  

ن أين أت  ؟ لا من أصل فسَد ، فالفساد مو وضعت مسحوق التنظيف في الطعام ولها نفع لظيم ، لكن ل

 .من سوء الاستعمال  الخلق ،

مت للذكر لن طريق الزواج ، وإالأنث  صُ   نجاب الأولاد ، والمرأة التي يتزوجها الشاب لها م 

ً ، وجدةً ، ولها أولاد ، ولها أصهار ، أم ق اطا إذا استمتع بها الإنسان خارج نمستقبل ، ستغدو أما

الزوجية ألقاها كعلبة فارغة بعد أن يقضي وطره منها ، فالخطأ ليس في أصل التصميم ، الخطأ في 

ألطاه منهجاً ، ألطاه لقلاً ، منحه ه مخير أودع الله فيه الشهوات ، وحدسوء الاستعمال ، ولأن الإنسان 

 :فطرة ، فإذا تحرك بدافع من شهواته بعيداً لن منهج الله كان الفساد في الأرض ، لذلك قال الله تعال  

مِلوُا لعَلََّهُمْ ضَ الَّذِي لَ لِيذُِيقهَُم بعَْ  ظَهَرَ الْفسََادُ فيِ الْبرَِّ وَالْبحَْرِ بِمَا كَسَبتَْ أيَْدِي النهاسِ 

 )41)يرَْجِعوُنَ 

 سورة الروم  

 .كل ما سوى الإنس والجن مسير ، معن  مسير أي لا فساد أبدا  

عوُ﴿ ظَهَرَ الْفسََادُ فيِ الْبرَِّ وَالْبحَْرِ بِمَا كَسَبتَْ أيَْدِي النهاسِ لِيذُِيقهَُمْ بعَْضَ الهذِي عَمِلوُا لعَلَههُمْ  ِِ  نَ ﴾ يرَْ

 ذلَِكَ أنَْ لمَْ يكَُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقرَُى بظُِلْمٍ وَأهَْلهَُا غَافلِوُن

إن كان الناس في غفلة : إذاً  ﴾بظُِلْمٍ وَأهَْلهَُا غَافِلوُنَ ذلَِكَ أنَْ لَمْ يكَُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقرَُى ﴿ الإخوةأيها  

يضيق بأفعاله ، يقل ل المطر ، تأتي  لهم الدلاة ،يُ  الله لز وجل يرسل الله الأنبياء ، ينزل الكتب ،

 .، فكل ما يزلج الإنسان في حياته الدنيا إنما هو أسلوب من أساليب المعالجة الجوائح

  ً ً معه التهاب معدة حاد ، يقول له كما تماما ً أخبر مريضا شف  بحمية يمكن أن تُ : لو أن طبيبا

 .  بد من لمل جراحي لاإن لم تأخذ بهذه الحمية الصارمة صارمة ، ف

ك الحق بمحاضرة ، بتفسير ، لذلك الله لز وجل له دلوة بيانية ، وأنت سليم معاف  مرتاح ، يأتي 

 :، بندوة ، بقراءة ، بخطبة ، ينبغي أن تستجيب ، لأن الله لز وجل يقول بكتيب

سُولِ إذَِا دَ  ِ وَلِلره يبوُا لِِلّه ِِ َ يحَُولُ بيَْنَ  ۖ عَاكُمْ لِمَا يحُْيِيكُمْ ياَ أيَُّهَا الهذِينَ آمَنوُا اسْتَ  وَالْلمَُوا أنََّ اللََّّ

 )64)الْمَرْءِ وَقلَْبهِِ وَأنََّهُ إلِيَْهِ تحُْشَرُونَ 

 سورة الأنفال  

 :فإن لم تستجب أخضعك الله لمعالجة أصعب ، قال تعال   

عوُنَ  وَلنَذُِيقنَههُمْ مِنَ الْعذَاَبِ الْأدَْنىَ دُونَ الْعذَاَبِ   ِِ   (11)الْأكَْبرَِ لعَلَههُمْ يرَْ

 سورة السجدة  
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ُ لَليَْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ   ِ صَلَّ  اللََّّ ُ لَنْهُ لَنْ النَّبيِ   : لَنْ أبَيِ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللََّّ

نه   َِ ُ مِنْ قوَْمٍ يدَْخُلوُنَ الْ بَ اللَّه ِِ  ةَ فيِ السهلَسِلِ عَ

 ورواه البخاري 

 .لتأديب التربوي هذا اسمه ا 

ها، ؤية كريمة تقر، بيان فقط ، خطبة تلق  ، درس يلق  ، كتاب يقرأ ، آ أول شيء الدعوة البيانية 

ه ، مولظة تسمعها ، ندوة تحضرها ، هذا الهدى البياني ، فإن لم يستجِب الإنسان ؤحديث شريف تقر

ُ ): ، هذه يخضع لمعالِة تربوية صعبةللهدى البياني  بَ اللَّه ِِ نهةَ فيِ السهلَسِلِ  مِنْ قوَْمٍ يدَْخُلُ عَ َِ  (ونَ الْ

في الحالة الأول  أكمل شيء أن تستجيب ، وفي الحالة الثانية أكمل شيء أن تتوب ، فإن لم  

 :الإكرام الَستدراِي خضع إل  معالجة قل مَا تنجح مع معظم الناس ، يستجب ولم يتبُ أُ 

رُوا بهِِ  ا نسَُوا مَا ذكُِّ  فَتحَْناَ عَلَيْهِمْ أبَْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتهىٰ إذَِا فرَِحُوا بِمَا أوُتوُا أخََذْناَهُم بغَْتةًَ فلََمه

بْلِسُونَ   )44)فَإذَِا هُم مُّ

 سورة الأنعام 

هذا الإكرام الاستدراجي ، فإن لم يشكر جاءه الهدى البياني فلم يستجب ، ثم جاءه التأديب التربوي  

  :يشكر ، لندئذٍ لا بد من القصْم ه الإكرام الاستدراجي فلمفلم يتب ، ثم جاء

رُوا بِهِ فتَحَْناَ عَليَْهِمْ أبَْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتهى إِذاَ فرَِحُوا بِمَا﴿ ا نسَُوا مَا ذكُِّ إذاً  ﴾أوُتوُا أخََذْناَهُمْ بغَْتةًَ  فلَمَه

ً أنت تنفي الحدث ، يقأحيا ملايين ، أما هذا القلم ، قد يكون قد سرق الفلان لم يسرق هذا القلم : لونا

ما كان له أن يسرق ، هذا اسمه في اللغة نفي : لم يسرقه ، هذا اسمه نفي الحدث ، أما إذا قلت المفقود 

ولا يرض  بالسرقة ، ولا  الشأن ، يعني ليس من شأن هذا الإنسان أن يسرق ، ولا من طبيعته ،

 : م منها أشد الألم ، هذا نفي الشأن ، قال الله لز وجل قر  فاللها ، ويتأل، ولا يُ يحب ذها

ُ لِيظَْلِمَهُمْ وَمَ ﴿ وَلََ ﴿ الآن ما مِن شيء أقل  من خيط بين فلقتي نواة التمرة ، هذا هو الفتيل ﴾ا كَانَ اللَّه

مِن شيء وما مِن شيء أقل  من غشاء رقيق جداً يغلف النواة ، هذا هو القطمير ، وما  ﴾مُونَ فتَِيلً تظُْلَ 

﴿لََ ظُلْمَ  ، ولا حبة من خردل، وهذا هو النقير، لا نقير، ولا قطمير، ولا فتيلالمؤن فأقل  من رأس النواة 

ُ لِيظَْلِمَهُمْ  وَمَا﴿ ﴾الْيوَْمَ  تستطيع أن تدرك لدل الله بعقلك ، هذا مستحيل ، لأن لقلك لم  أما أن ﴾كَانَ اللَّه

العدل ينبغي أن تستسلم ، وكلما ظهر اجتياحات ، وحروب ، يصل إل  للم الله لز وجل ، ففي شأن 

ونكبات ، وزلازل ، وألاصير ، يتزلزل ضعاف الإيمان ، لكن الله سبحانه وتعال  خلقنا لجنة لرضها 

 .السماوات والأرض 
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ز بمكابح ، والمكبح في جهَّ لكن بشكل دقيق جداً ، السيارة أصل صنعها من أجل أن تسير ، لماذا تُ  

مت من أجل أن تسير ، لأن حقيق ته يتناقض مع أصل صنعها ، المكبح يوقف السيارة ، هي سيارة صُم ِ

 :لسلامتها ، لذلك الإنسان خلق للسعادة ، والدليل جداً جداً المكابح ضرورية جداً 

لِكَ خَلَقَهُمْ 
ٰ
حِمَ رَبُّكَ   وَلِذَ نََّ  ۗ إِلَه مَن ره ََ تْ كَلِمَةُ رَب كَِ لَأمَْ جِنَّةِ وَالنَّاسِ جَهَنَّمَ مِنَ الْ   وَتمََّ

 )111)أجَْمَعِينَ 

 سورة هود

 : ومع ذلك تأتي المصائب كي تحقق لهم السعادة ، وقال العلماء  

ا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فيِ الْأرَْضِ  رَ لكَُم مَّ َ سَخَّ  اطِنةًَ ۗوَأسَْبغََ عَلَيْكُمْ نعِمََهُ ظَاهِرَةً وَبَ ألََمْ ترََوْا أنََّ اللََّّ

نِيرٍ  ِ بغَِيْرِ لِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتاَبٍ مُّ  )60)وَمِنَ النَّاسِ مَن يجَُادِلُ فيِ اللََّّ

 سورة لقمان 

مسجد فرأيت فيه جمولاً غفيرة ،  لو دخلت إل : النعم الباطنة هي المصائب ، وكنت أقول دائماً  

 .بعد معالجة حكيمة من الله لز وجلأتوا إل  المسجد  تأكَّدْ أن لدداً كبيرا ًجداً قد يصل إل  الثلثين

، أصحاب الجنة الذين  ، ومحض رحمةٍ  ، ومحض لدلٍ  فكل شيء يسوقه الله للإنسان محض فضلٍ 

 :بخلوا أن يعطوا حق الفقير لما رأوها قالوا 

ا رَ   )13)بَلْ نحَْنُ مَحْرُومُونَ  (26) أوَْهَا قاَلوُا إِنها لضََالُّونَ فلََمه

 سورة القلم  

 :ة القصة يآخرها ، الله لز وجل يقول في نهالأن طائفاً طاف لليها فأبادها لن  

لِكَ الْعذََابُ 
ٰ
 )77)وَلعَذََابُ الْآخِرَةِ أكَْبرَُ ۚ لوَْ كَانوُا يعَْلمَُونَ ۖۖ  كَذَ

 سورة القلم 

قاَلوُا  (12)قاَلَ أوَْسَطُهُمْ ألَمَْ أقَلُْ لكَُمْ لوَْلََ تسَُبحُِّونَ  (13)بلَْ نحَْنُ مَحْرُومُونَ  (10)إِنها لضََالُّونَ  

  (12)سُبْحَانَ رَبنِّاَ إِنها كُنها ظَالِمِينَ 

 القلم  سورة 

أي أنه يا لبادي كل لذاب أسوقه لكم  ﴾﴿كَذلَِكَ الْعذَاَبُ : عقَّب لل  هذه القصة بقولهيالله لز وجل  

من هذا القبيل ، من أجل أن تحققوا الهدف من وجودكم ، من أجل أن تحققوا السعادة الأبدية ، من أجل 

 . أن تأتوني منيبين تائبين 

 مصائب المؤمنين مصائب دفع ورفع

 مصيبة الدفع  - 1

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura68-aya26.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura68-aya26.html
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ً مع إيمانه ، ومع صحة الإنسان أحي ئب المؤمنين مصائب دفع ورفع ،، مصا الإخوةأيها   انا

ً ، ومع صحة تصوراته ، تضعف همته لقيدته ، فيأتيه ما يدفعه إل  الله ، لعله يرى شبح مصيبة ،  أحيانا

 ، لذلك شأن العبد المقص ر شبح مرض ، شبح فقر ، لعله يقع تحت تهديد لدو ، ليس له ملجأ إلا الله

ترك يد أمه ، فنبح لليه كلب ، فخاف من هذا الكلب ،  الذي تأتيه مصيبة كي تدفعه إل  الله كشأن ابنٍ 

ولاد إل  أمه يحتمي بها ، وكل أمْنه مع أمه ، وكل سعادته مع أمه ، وكل حاجاته مقضية مع أمه ، فهو 

 .حينما ترك يد أمه جاء من يدفعه إل  أمه 

؟ ه ، لذلك من هو الشقيفالمصائب للمؤمنين مصائب دفع إل  باب الله ، الله لز وجل يلُجئنا إل  باب 

 .ـ دققوا ـ هو الذي يكون خارج العناية الإلهية 

ً تماماً كما لو أن إنسان  : معه ورم خبيث منتشر في كل أنحاء جسمه ، وسأل طبيباً بكل لهفة شديدة  ا

كل ما تشاء ، لأنه لا أمل في الشفاء ، كلْ ما : ني لن أن آكله ؟ يقول له ماذا آكل ؟ وما الذي تمنع

، أما الذي معه التهاب معدة فيقيم لليه الطبيب الدنيا ولا يقعدها لو أكل قطعة من مواد تسبب زيادة اءتش

 .يعن فه ذه القرحة ، يعطيه حمية صارمة ، يشدد لليه ، ه

تكون في لناية الله المشددة فأبشر، لهية فأبشرْ ، لمجرد أن لذلك لمجرد أن تكون ضمن العناية الإ 

 .ل له بالعقوبة إذا أحب الله لبده لج   تتُابعَ ،لمجرد أن 

ً تتراكم الذنوب إل  أن يستحق الإنسان ضربة قاضية ، وأحياناً لأن هذا الإنسان فيه يعني   أحيانا

 .، ذنب بذنبعخير كبير يتُابَ 

ستة أشهر تجريبية ، فبدأ المدير يحصي لليه  :ءه موظف فقال له مؤسسة جالو أن مدير كما  

أخطاءه فقط ، تأخر اليوم ، غاب كثيراً ، لم يحسن التصرف ، لا يملك خبرة ، هم  المدير أن يحصي 

دقيقة ، وكل يحاسبه كل  الابن لند أبيه في مؤسسة أن لليه أغلاطه حت  إذا تراكمت صرفه ، أما لو 

به لا أن يحصي لليه أخطاءه  طأسالة ، ولند كل خ  .، لأنه ابنه ، ورحمته به تقتضي أن يدر 

لذلك حينما تشعر أن الله يتابعك كثيراً ، ويحاسبك كثيراً فأبشرْ فأنت في العناية المشددة ، أنت لست  

 .ممن لا خير فيهم 

  (70)ئسِْ بِمَا كَانوُا يفَْعلَوُنَ آمََنَ فلََ تبَْتَ  وَأوُحِي إلِىَ نوُحٍ أنَههُ لنَْ يؤُْمِنَ مِنْ قوَْمِكَ إِلَه مَنْ قدَْ  

 سورة هود 

اقتناه ، إذا أحبك  اجتباه ، فإن شكر صبربتلاه ، فإن إذا أحب الله لبده ا، كلا تعبأ ما دام الله يتابع 

 ، قبل أن نصل إل  شفير القبر  الله لز وجل يعالجك ، قبل أن يكون العلاج مستحيلاً 

 :ل  شفير القبر سليماً معافً  فقد حقق أكبر مكسب يناله الإنسان ، لذلك قال تعال  الذي يصل إف 

َ بقِلَْبٍ سَلِيمٍ  (22)يوَْمَ لََ ينَْفعَُ مَالٌ وَلََ بنَوُنَ     (22)إِلَه مَنْ أتَىَ اللَّه
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 سورة الشعراء  

ِ الهذِي صَدَقنَاَ وَعْدَهُ وَأوَْرَثنَاَ  رُ  وَقاَلوُا الْحَمْدُ لِِلّه ِْ نهةِ حَيْثُ نشََاءُ فنَعِْمَ أَ َِ أُ مِنَ الْ الْأرَْضَ نتَبَوَه

  (37)نَ الْعاَمِلِي

 سورة الزمر 

 .هو في الجنة الآن ، في متعة ما بعدها متعة ، في نعيم مقيم  

ا يشََاءُونَ فيِهَا  )75)وَلدََيْناَ مَزِيد   لَهُم مه

 سورة ق 

، يقال نشوة النظرة ، وهذا تكريم لظيم ون خمسين ألف لام منينظرون إل  وجه الله الكريم ، يغيب 

 :لهم

َّقَوْا رَبَّهُمْ إلَِ  الْجَنَّةِ زُمَرًا ۖ حَتَّ َٰ إذَِا جَاءُوهَا وَفتُحَِتْ أبَْوَابهَُا وَقَالَ لهَُ  سَلَمٌ مْ خَزَنَتهَُا وَسِيقَ الَّذِينَ ات

 )37) عَلَيْكُمْ طِبْتمُْ فاَدْخُلوُهَا خَالِدِينَ 

 سورة الزمر  

ِ الهذِي صَدَقنَاَ وَعْدَهُ  أُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نشََاءُ ۖ فنَعِْمَ أجَْرُ وَقاَلوُا الْحَمْدُ لِِلّه وَأوَْرَثنَاَ الْأرَْضَ نتَبَوََّ

 )34)الْعَامِلِينَ 

 سورة الزمر 

ل لنا الأرض وهناك لالجنا الله لز وجل ، وضي ق للينا ، وشد د لل فينحن جئنا   ينا ، ولج 

 .بالعقوبة ، وابتلانا ببعض المصائب حت  أصبحنا مؤهلين لهذا المقام في الجنة 

لا أحب أن أدرس ، فالأب : في الصف الخامس ـ المثل افتراضي ـ قال لأبيه  لو ابن: سؤال دقيق  

لا للاقتها دع المدرسة ، هو طفل صغير لا يعرف حقيقة الدراسة ، و: لل  هذه الكلمة فقط قال له 

، لعب النرد  تبمستقبله ، ترك الدراسة ، نام إل  الظهر ، رافق رفقاء السوء ، دخل إل  السينما

رأى نفسه بلا شهادة ، ولا وظيفة ، ولا بيت ، ولا زواج ، ولا لطاولة مع أصدقائه إل  أن كبر ، وا

ً شديداً من أبيه ، فقال لأبيه  لا أحب أن أدرس ، لمَ لم  :لك يا أبتِ ، يوم قلت : شيء ، تألم ألما

ل  أن أدرس ؟ أنا لا ألرف مستقبلي ، أرأيت إل  هذا لتعنفني ؟ لمَ لم تحملني بالشدة  ؟ لمَ لمتضربني

 .المثل ؟ 

مَتْ أيَْدِيهِمْ فَيقَوُلوُا رَبهناَ لَوْلََ أرَْسَلْتَ إلَِيْناَ رَسُولًَ  صِيبةٌَ بمَِا قدَه َّبعَِ آياَتكَِ  وَلَوْلََ أنَ تصُِيبهَُم مُّ فَنتَ

 )43)وَنكَُونَ مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ 

 سورة القصص 

 :هنا المصائب  (رَسُولًَ )ومعن  هذا يوم القيامة،  



ومصائب الأنبياء مصائب كشف -ومصائب الكافر مصائب ردع  -، مصائب المؤمن مصائب دفع ورفع  171تفسير الآية (: 37-55)الدرس - 000سورة الأنعام   Page 8 
 

ن قبَْلِهِ لقَاَلوُا رَبَّناَ لوَْلَا أرَْسَلْتَ إلِيَْناَ رَسُولًا  هبعَِ آياَتكَِ مِن قبَْ وَلوَْ أنََّا أهَْلكَْناَهُم بعِذََابٍ م ِ لِ أنَ نهذِله فنَتَ

 )174)وَنخَْزَىٰ 

 سورة طه

مصيبة ، الله  ﴾ا لوَْلََ أرَْسَلْتَ إلِيَْناَوَلوَْلََ أنَْ تصُِيبهَُمْ مُصِيبةٌَ بِمَا قدَهمَتْ أيَْدِيهِمْ فيَقَوُلوُا رَبهنَ ﴿: الدليل 

هبِعَ ءَاياَتكَِ مِنْ لوَْلََ أرَْسَلْتَ إِليَْنَ ﴿أبدلها برسالة ، لأن المصيبة رسالة ، رسالة لملية  قبَْلِ أنَْ  ا رَسُولًَ فنَتَ

وفيه أمل كبير ، وله مستقبل فيه خير كثير ، ان الإنسان ضمن العناية المشددة فإذا ك ﴾نذَِله وَنخَْزَى

 . هذه مصيبة الدفع، العبرة أن ترض  لن الله ، زاهر

 مصيبة الرفع - 1

 . لرفعهي مصيبة الكن للمؤمن مصيبة من نوع ثان ،  

بخمسين ألف ليرة ، وشاحنتك تتسع لشرين طناا ، وأنت دك شاحنة ، ونقل الطن  لن: للتوضيح  

ً لعمل لظيمقبلت طناا واحدً ، أنت جيد ، السرلة جيدة ، لكن قبلت بعمل  ، بسيط ، ولم تكن طموحا

ول  مصيبة دفع ، فهناك مصائب ترفع لك طاقتك في استيعاب الألمال الصالحة ، هذه مصيبة رفع ، الأُ 

ً ، لكنك إذا طلبت في الأول  هناك  سرلة بطيئة ، والثانية فيها حمولة خفيفة ، يمكن أنت تطعم جائعا

العلم ، وهديت إنساناً ، والإنسان هدى لشرة ، والعشرة هدوا مئة يمكن أن تأتي يوم القيامة وثمة مليون 

 .إنسان سلكوا طريق الحق بسببك 

 :ائب من أجل أن تدفعك إل  باب الله ، والآية الدقيقة جداً ناً تأتي المصافأحي 

رِ  وعِ وَنقَْصٍ مِنَ الْأمَْوَالِ وَالْأنَْفسُِ وَالثهمَرَاتِ وَبشَِّ ُِ ﴿ وَلنَبَْلوَُنهكُمْ بشَِيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْ

ابِرِينَ  عوُنَ الهذِينَ إِذاَ أصََابتَهُْمْ مُصِيبةٌَ قاَلوُا إِنها لِِلّهِ  (155)الصه ِِ أوُلئَكَِ عَليَْهِمْ صَلوََاتٌ  (150) وَإِنها إلِيَْهِ رَا

 (153)أوُلئَكَِ هُمُ الْمُهْتدَُونَ مِنْ رَبهِِّمْ وَرَحْمَةٌ وَ 

 سورة البقرة  

 :إخوتنا الكرام ، الآية الدقيقة  

نْسَانُ إِذاَ مَا ابْتلََهُ رَبُّهُ فأَكَْرَمَهُ وَنعَهمَهُ   ا الْإِ   (15)فيَقَوُلُ رَبيِّ أكَْرَمَنِ  فأَمَه

 سورة الفجر 

ً يعني    ﴾﴿رَبيِّ أكَْرَمَنِ : يماً، أو حياته ناجحة جداً يقول، أو كان وسإذا كان الإنسان غنياً، أو كان قويا

ا إِذاَ مَا ابْتلََهُ فقَدََرَ عَليَْهِ رِزْقهَُ فيَقَوُلُ رَ     (10)بيِّ أهََاننَِ وَأمَه

 سورة الفجر  

 

 :الجواب الإلهي  
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 (17)  بلَ لاَّ تكُْرِمُونَ الْيتَيِمَ  ۖكَله 

 سورة الفجر

ئي ابتلاء وحرماني دواء ، ي الدنيا ، ولا منعي حرماناً ، لطاكلا يا لبادي ، ليس لطائي إكراماً ف 

 .المريض ليس مُهاناً لند الله ، بالعكس هو في ألل  درجات القرب من الله  يعني

إذا وجد الأب الطبيب ابنه يشكو زائدة ملتهبة ، ولا بد من لمل جراحي ، يخد ره ، ويفتح بطنه ،  

خياطة ، فيه آلام ، وفيه تخدير ، وفيه دم يسيل ، وفيه فتح بطن ، وفيه العمل لل  الشبكية مؤلم جداً ، 

 لكن أليست هذه رحمة كبيرة جداً ؟ 

، هناك مصيبة الدفع ومصيبة الرفع ، هذه مصائب المؤمنين ، لأن فيهم خيراً كثيراً ،  الإخوةأيها  

 :لذلك هناك حديث في هذا الموضع 

 : قلُْتُ : لَنْ سَعْدٍ قاَلَ  

ِ ، أيَُّ النهاسِ أشََدُّ بلََءً ؟ قاَلَ يَ   لُ عَلىَ : ا رَسُولَ اللَّه ُِ الْأنَْبِياَءُ ، ثمُه الْأمَْثلَُ ، فاَلْأمَْثلَُ ، فيَبُْتلَىَ الره

ى حَسَبِ دِينِهِ ، فمََا حَسَبِ دِينِهِ ، فإَِنْ كَانَ دِينهُُ صُلْباً اشْتدَه بلََؤُهُ ، وَإنِْ كَانَ فيِ دِينِهِ رِقهةٌ ابْتلُِيَ عَلَ 

 رْضِ مَا عَليَْهِ خَطِيئةٌَ يبَْرَحُ الْبلََءُ باِلْعبَْدِ حَتهى يتَرُْكَهُ يمَْشِي عَلىَ الْأَ 

 حسن صحيح وابن ماجه: ترمذي وقال رواه ال 

عوُنَ قاَلوُا إِنها لِِلّهِ ﴿ :هذه مصائب المؤمنين حينما تأتي  ِِ أوُلئَكَِ ﴿ هذه المصيبةب ،بها ﴾ وَإِنها إِليَْهِ رَا

 ﴾وَاتٌ مِنْ رَبهِِّمْ وَرَحْمَةٌ عَليَْهِمْ صَلَ 

 مصائب العصاة والشاردين ردع وقصم

والكفار ، تلك  ،لكن هناك مصائب أخرى تصيب العصاة ، والشاردين ، والمنافقين ، والمشركين 

، أو  ، أو مصيبة قمعٍ  دعٍ لقوبات وليست دفعاً ولا رفعاً ، هذه المصائب تنتظم لل  شكلين ، مصيبة ر

 : حتمل انحراف شديد جداً يحتاج إل  مصيبة قد لا تُ  يعني، الردع  قصمٍ 

ُ نَفْسًا إلِاَّ وُسْعهََا ۚ لهََا مَا كَسَبتَْ وَلَليَْهَا مَا اكْتسََبتَْ ۗ رَبَّنَا لَا تؤَُاخِذْناَ إِ  ن نَّسِيناَ أوَْ لَا يكَُل ِفُ اللََّّ

لْناَ مَا لََ طَاقةََ لَناَ ا وَلَا تحَْمِلْ لَليَْناَ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتهَُ لَلَ  الَّذِينَ مِن قَبْلِناَ ۚ أخَْطَأنْاَ ۚ رَبَّنَ  رَبهناَ وَلََ تحَُمِّ

 )670) وَالْفُ لَنَّا وَاغْفِرْ لَناَ وَارْحَمْناَ ۚ أنَتَ مَوْلَاناَ فاَنصُرْناَ لَلَ  الْقوَْمِ الْكَافرِِينَ  ۖ بِهِ 

 البقرة سورة

 ،أدوية الجهاز الهضمي تؤذي القلب أحياناً مرض شديد في القلب ، ومرض في الجهاز الهضمي ، 

ً و ً  أدوية القلب تؤذي الجهاز الهضمي ، أحيانا مرض مع فقر مع فضيحة ، أحياناً  مرض مع فقر ، أحيانا

جداً ، وفي كل بلد  كثيرة للاقات خارجية سيئة جداً ، وللاقات داخلية أسوأ ، الله لز وجل لنده أدوية

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura89-aya17.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura89-aya17.html
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بلاد تتمتع بحريات لالية جداً ، هناك أدوية من نوع ثانٍ ، وبلاد تتمتع بضغوط شديدة  هناكله أدوية ، 

لا  ناك دواء مناسب لك ، والبطولة أفيها أدوية من نوع ثانٍ ، لل  كلٍ أينما ذهبت في ملك الله فهن

 . تصل مع الله إل  دواء مر  

سنة ؟ قلت له كلمتين  70ما ملخَّص دَلْوَتك في : أخ أن يدالبني بلسانه فقال لي  مرة أراديعني  

ا أنْ تأتي:  ما لي غيرها والله ً  هإم  ً  ركضا ا أنْ تأتيَ الله طائعاً  ، أو يؤُْتَ  بك ركضا ، لا ثالث لهما ، إم 

، دفعك دفعاً إل  بابهيأدوية  إذا لم ترد ذلك فعند الله، ف بمبادرة منك ، باختيار منك ، وأنت صحيح معاف ً 

 :والدليل يا محمد 

علَْتُ لهَُ مَالًَ مَمْدُوداً  (11)ذَرْنيِ وَمَنْ خَلقَْتُ وَحِيداً   َِ دْتُ لهَُ  (17)وَبنَِينَ شُهُوداً  (11)وَ وَمَهه

إِنههُ فكَهرَ  (13)سَأرُْهِقهُُ صَعوُداً  (10)كَله إِنههُ كَانَ لِآيَاَتنِاَ عَنيِداً  (15)ثمُه يطَْمَعُ أنَْ أزَِيدَ  (17)تمَْهِيداً 

  (12)وَقدَهرَ 

 سورة المدثر  

دليه إلي ، لندي أدوية أشد قسوة : أحياناً حينما لا تستطيع الأم تربية ابنها يقول لها الأب يعني  

 . من هذه الأدوية ، فإما أن تأتيه طائعاً مختاراً تائباً ، وهو يقبلك ، ويفرح بك 

بي الذي ركب ناقته ، ولليها طعامه وشرابه ، وجلس ليستريح فلما استيقظ لم يجد وهذا الألرا

 ة من النوم ،نَ حالة ، بالصحراء ، فبك  ، وبك  ، وبك  ، حت  أدركته سِ لا مَ  الناقة ، أيقن أنه هالك  

رح اختل قال يارب أنا ربك وأنت لبدي ، من شدة الف: ، ونطق بالكفر استيقظ فرأى الناقة فاختل توازنه

ُ لَليَْهِ وَسَلَّمَ : قاَلَ أنَسَُ بْنُ مَالِكٍ  . توازنه ِ صَلَّ  اللََّّ  : قاَلَ رَسُولُ اللََّّ

ُ أشََدُّ فرََحًا بِتوَْبةَِ عَبْدِهِ حِينَ يتَوُبُ إلِيَْهِ مِنْ أحََدِكُمْ كَانَ عَلىَ رَاحِلتَِهِ بأِرَْضِ فلََةٍ فَ   انْفلَتَتَْ مِنْهُ ، لَِلّه

هَا قدَْ أيَِسَ مِنْ رَاحِلتَِهِ ، فَ وَعَ  عَ فيِ ظِلِّ َِ رَةً فاَضْطَ َِ بيَْناَ هُوَ ليَْهَا طَعاَمُهُ وَشَرَابهُُ ، فأَيَسَِ مِنْهَا ، فأَتَىَ شَ

ةِ الْفرََحِ  أنَْتَ عَبْدِي ، وَأنَاَ رَبُّكَ ،  اللههُمه : كَذلَِكَ إِذاَ هُوَ بِهَا قاَئِمَةً عِنْدَهُ ، فأَخََذَ بخِِطَامِهَا ، ثمُه قاَلَ مِنْ شِده

ةِ الْفرََحِ أَ   خْطَأَ مِنْ شِده

 مسلم

، الله ينتظرنا ، لو يعلم المعرضون انتظاري لهم ، وشوقي إل  ترك معاصيهم لتقطعت  الإخوةأيها  

 أوصالهم من حبي ، ولماتوا شوقاً إلي ، يا داود هذه إرادتي في المعرضين فكيف بالمقبلين ؟

يعرف هذا المعن  ، الابن المستقيم المهذب وضعه طبيعي في البيت ، أما الابن المنحرف والأب 

 .الشارد حينما يعود إل  أبيه تائباً يمتلئ قلب الأب رحمة وفرحاً لا يوصف 

يتوب للينا ، وما أمرنا أن نستغفره إلا ليغفر لنا ، وما أمرنا أن ندلوه إلا لأن نتوب لذلك ما أمرنا  

أحياناً الابن  ، ردع قاسية ِداً المصيبة دفع ورفع ، أما الكافر  :ئبفالمؤمن له مصاجيب لنا ، إلا ليست
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المرب   تربية لالية من نظرة يبكي، من إلراض الأب يبكي، أما الابن المنحرف يحتاج إل  ضرب 

 .البطولة ألا تصل مع الله إل  طريق مسدود لذلك  قاسٍ جداً،

 ،عد شهر ، سِيق إل  محكمة الجزاءلقي القبض لليه بمة قتل ، أُ ارتكب إنسان جري: مثلاً  

فع إل  ق الحكم ، رُ ، حُكم لليه بالإلدام ، رُفع الأمر إل  محكمة التمييز ، النقض ، صُد  الجنايات

ق رئيس الجمهورية هذا الحكم ، سِيق إل  المشنقة ، صبيحة أحد الأيام وقف لل  منصة ، صد  القصر

الآن وصلت إل  طريق مسدود ، إن شئت أن تبكي فابكِ ، لا بد من أن تعُدم ، إن  :نقول له  ،الشنق

من أن تعُدم ، إن شئت د ب  ترجَّ ، لا شئت أن تضحك فاضحك ، لا بد من أن تعُدم ، إن شئت أن تترج  

 .تماسك ، لا بد من أن تعُدم أن تتماسك 

 :ق للي  الآية الكريمة فالبطولة ألا أصل مع الله إل  طريق مسدود ، وألا تنطب 

لَالةََ بِالْهُدَىَٰ وَالْعذََابَ بِالْمَغْفِرَةِ ۚ ئكَِ الَّذِينَ اشْترََوُا الضَّ
 )135)رِ فمََا أصَْبرََهُمْ عَلىَ النها أوُلََٰ

 سورة البقرة  

  ً يكون فيه بقية  مصيبة الكافر والعاصي والمنافق والمنحرف والمجرم ردع أولاً ، إذا كانت ردلا

ً خي ، أما الأنبياء فمصائبهم مصائب كشف ، ينطوي لل  كمال  ر ، فإن لم يكن فيه بقية خير كانت قصما

 . صعب تصوره 

طرق ولرة ، الآن إنشاء هذه هناك كيلومترًا ،  70مش  لل  قدمين  لليه الصلاة والسلامالنبي  

ع العمل قطعة قطْعة ، ثم الطرق إل  الطائف كلف المتعهدين بتفكيك الآلات كلها ، ونقلها إل  موق

تركيبها ، من شدة ولورة الطرق ، يقطع هذه المسافة لل  قدميه ليصل إل  أهل الطائف فيكذبونه ، 

يستهزؤون به ، ويسخرون منه ، ويستخفون به ، ثم يدفعون أولادهم لضربه وإيذائه ، وسال الدم من 

 . قدميه الشريفتين 

ور تغضب ، لكن  النبي لليه الصلاة والسلام ضُرب ، وسال دكت: إذا أخذت دكتوراه ، وما قيل لك 

 : الدم منه ، وقال 

إني أشكو إليك ضعف قوتي ، وقلة حيلتي ، وهواني على الناس ، يا رب المستضعفين  يا رب ، 

إلى من تكلني ؟ إلى صديق يتِهمني أم إلى عدو ملكته أمري ؟ إن لم يكن بك غضب علي فل أبالي ، 

 تى ترضى ، لكن عافيتك أوسع لي حولك العتبى 

 الطبراني لن لبد الله بن جعفر

يا محمد ، أمرني ربي أن أكون طوع : أرسل له ملكَ الجبال ، وقال  الآن أراد الله أن يظهر كماله 

م ، مكنه نه أن يبيدهم لن آخرهنه الله أن ينتقم ، مك  مك   يعنيطبقت لليهم الجبلين ، إرادتك ، لو شئت لأ

ما تخل  لنهم ، ودلا لهم بالهداية ، والتذر لنهم ، إنهم لا يعلمون ، واستبشر أن ،  وجودهمأن يلغي 
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يخرج الله من أصلابهم من يوحده ، هذا الكمال البشري هو الكمال الأول في الأرض لا يظهر بالأحوال 

 . العادية 

غدو مريضة ، مقعدة ، يقول لزوجته ، أنا معجب بك في أشد الأحوال ، أما حينما ت نسانالإ يعني

، شهرين ، بعد هذا يتبرم ، مرض الزوجة أحياناً يكشف حب الزوج لها ، وهناك أزواج  يتحمل شهراً 

يتفانون في العناية بزوجاتهم المريضات ، وهناك أزواج يريدها صحيحة لائقة ، براقة ، فإذا أصابها 

 .مرض تخل  لنها 

صيب الزوج بمرض خبيث ، فتركته الزوجة للمية ، أُ والله ألرف زوجين ، الاثنان بألل  درجة  

 .لتبحث لن زوج آخر صحيح 

حالات نادرة ، لأن الله ب يظهر إلا لا ، مصائب الأنبياء مصائب كشف ، لأن ثمة كمالاً  الإخوةأيها  

 .من حيي لل  بينة  ا، ليهلك من هلك لل  بينة ، ويحي يعطي لطاء لن بينةلسبحانه وتعال  

، المصائب كالمكابح للمركبة ، تتناقض في ظاهرها مع أصل صنعها لكنها ضمان  وةالإخأيها  

لسلامتها ، بالمصائب ملايين مملينة يعودون إل  الله ، ويصطلحون معه ، وإذا رجع العبد العاصي إل  

ً أن هنئوا فلاناً فقد اصطلح مع الله ، كلمة أن هنئوا فلا: الله نادى منادٍ في السماوات والأرض  ، كلمة نا

لا تليق إلا بمن اصطلح مع الله ، ولا يليق بك أن تكون لغير الله ، إنك إن كنت لغير الله تحتقر  التهنئة

ً ترفض آلاف الأشياء ، ازدراءً لها ترفض وظيفة دخلها قليل ، ترفض زوجة غير  نفسك ، أحيانا

 ً ً  صغيراً  مستقيمة ، ترفض بيتا  .ر نفسك ، لكنك إذا رفضت الحق تحتق وشماليا

لهةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَه مَن سَفِهَ نَفْسَهُ    خِرَةِ لمَِنَ وَلَقدَِ اصْطَفيَْنَاهُ فِي الدُّنْياَ ۖ وَإِنَّهُ فيِ الْآ  وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّ

الِحِينَ   )170)الصَّ

 سورة البقرة 

، أو لجهة أو لجمالة ،  نلإنسا جي رالله ، لا يليق بك أن تُ  فأنت لله ، ولا يليق بك أن تكون لغير 

  .أنت لله

خلقت لك ما في السماوات وما في الأرض ولم أليَ بخلقهن ، أفيعيني رغيف أسوقه لك كل حين " 

، لي لليك فريضة ، ولك للي رزق ، فإذا خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك ، ولزتي 

يها ركض الوحش في البرية ثم لا وجلالي إن لم ترصَ بما قسمته لك فَسلطن لليك الدنيا تركض ف

ينالك منها إلا ما قسمته لك ولا أبالي ، وكنت لندي مذموماً ، أنت تريد ، وأنا أريد ، فإذا سلمت لي 

  . "فيما أريد كفيتك ما تريد ، وإن لم تسلمي فيما أريد أتعبتك في تريد ، ثم لا يكون إلا ما أريد 

 راثد في الآور 

 المصائب محكّ الرِال
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ق ، والنعيم لا يأتي بشيء ، فإذا كان الرجل الرجال ، والحزن خلا   حك  ، المصائب مِ  الإخوةها أي 

مياه فاترة يسترخي بها ، مت  يصير في جميل جداً ، وهو مغرم بأن ينغمس ببحبوحة ، ولنده بيت 

لأخلاق ، لكن المصائب طبيباً ، أو تاجراً ، أو إنساناً مهماً ؟ المتع الحسية لا تقدم ولا تؤخر ، بل تفسد ا

 .تكون محك الرجال 

 هلو أن الله كشف يوم القيامة لكل المؤمنين ما ساق: والله الذي لا إله إلا هو ، وأنا ألني ما أقول  

احتلال ، قصف ، لو أن الله كشف للمؤمنين ما ساق لهم : اجتياح ، يقول لك : لهم من شدائد يقول لك 

 .محبة لله ، فهذا الدين ليس دين الله ، الله لز وجل غني لن تعذيبنا  بوا كالشمعةوذلم يمن شدائد إذا 

ُ بعِذََابكُِمْ إنِ شَكَرْتمُْ وَآمَنتمُْ  ا يَفْعلَُ اللَّه ُ شَاكِرًا لَلِيمًا  ۚ مه  )143) وَكَانَ اللََّّ

 سورة النساء  

 ما نزل بلء إلَ بذنب ولَ يرفع إلَ بالتوبة

 .رفع إلا بالتوبة ما نزل بلاء إلا بذنب ، ولا ي 

ذَا ۖ قلُْ هُوَ مِنْ عِندِ أنَفسُِكُمْ  ثلَْيْهَا قلُْتمُْ أنَهىٰ هَٰ صِيبةٌَ قدَْ أصََبْتمُ مِّ ا أصََابَتكُْم مُّ َ لَلَ َٰ كُل ِ  ۗأوََلَمه  إنَِّ اللََّّ

 )105)شَيْءٍ قدَِير  

 سورة آل لمران  

جة إلهية ، وقد تكون قاسية ، ولكن حينما رحمة من الله معال هيينما تفهم حقيقة المصيبة ح يعني

 : تكتشف نتائجها يوم القيامة 

ِ الهذِي أذَْهَبَ عَنها الْحَزَنَ   )74) إنَِّ رَبَّناَ لغَفَوُر  شَكُور   ۖ وَقاَلوُا الْحَمْدُ لِِلّه

 سورة فاطر  

ِ الهذِي صَدَقنَاَ وَعْدَهُ وَأوَْرَثنَاَ الْأَ  نهةِ حَيْثُ نشََاءُ وَقاَلوُا الْحَمْدُ لِِلّه َِ أُ مِنَ الْ  فنَعِْمَ أجَْرُ  ۖ رْضَ نتَبَوَه

 )34)الْعَامِلِينَ 

 سورة الزمر  

أقل  متالبها تقدم بالسن ، يعني الب الأرض ، الأرض فيها متالب ، الآن ، لولا أن  الأرض ومت 

ك تناقص في الحياة كل الطاقات تتراجع ، الحواس تتراجع ، الصحة تتراجع ، الجمال يتراجع ، هنا

زوج بلاء من الله ، و هناك أولاد لتاة  يوجدبلاء من الله أحياناً ، وزوجة يوجد هموم ، ويوجد الدنيا ، و

، أمراضيوجد سجون ، ويوجد حرب ، ويوجد قهر ، ويوجد فقر ، ويوجد فضائح ، ويوجد لاقون ، و 

ورم الخبيث ، طبعاً هناك أخطاء كثيرة الآن أكبر سيفٍ سيفُ المرض ، وأكبر مرض الآن منتشر هو ال

واء ، في المواد البلاستيكية ، في هطعامنا ، في بيئتنا ، في تلوث الجداً في حياتنا ، في غذائنا ، في 
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حياتنا أمراض ، نظام الإشعاع النووي ، في المبيدات الحشرية ، في الهرمونات التي نستخدمها ، في 

وَلنَذُِيقنَههُمْ مِنَ الْعذَاَبِ الْأدَْنىَ ﴿ ل في بلاد مجاورة ، شيء لا يحتملوقهر ، واجتياح ، انظروا ماذا يحص

عوُنَ﴾ ِِ لحه ، فإذا إنسان خضع لمعالجة إلهية وقاسية ، لكن كانت لصالكن  دُونَ الْعذَاَبِ الْأكَْبرَِ لعَلَههُمْ يرَْ

 : هو السعيد الأول ، لذلك نجا من لذاب الآخرة 

نكُمْ إِلَه  قْضِياا  ۚ وَارِدُهَاوَإنِ مِّ  (31) كَانَ لَلَ َٰ رَب كَِ حَتمًْا مَّ

 سورة مريم  

ً ، العلماء قالوا   ورود النار غير : ما من البشر أحد إلا وسَيرَِد النار ، لماذا ؟ ولو كان مؤمنا

مؤمناً ،  يكن مليرى المؤمن مكانه في النار لو لوهجها ، ولكن ولا بولها ، الذي يرد النار لا يتأثر دخ

كي تتضالف سعادته في الدنيا ، وليرى المؤمن لدل الله لز وجل ، هؤلاء الطغاة أين مصيرهم ؟ 

دخلها ، إذا ورد النار تتضالف سعادته في الجنة ، ويرى لدل : فلذلك إذا ورد الإنسان النار لا أقول 

يا رب ، : يطوف حول الكعبة  الله لز وجل ، فالبطولة أن تكون مع الله ، وأن تستسلم له ، قال إنسان

ضٍ لن الله حت  يرض  يا هذا ، هل أنت را: هل أنت راضٍ لني ، وكان وراءه الشافعي ، قال له 

إذا كان : ؟ ما هذا الكلام ؟ فقال له الإمام الشافعي يف أرض  لن الله وأنا أتمن  رضاهك: له لنك ؟ قال 

 :، لقوله تعال   سرورك بالنقمة كسرورك بالنعمة فقد رضيت لن الله

ُ عَنْهُمْ جَزَاؤُهُمْ لِندَ رَب هِِمْ جَنَّاتُ لَدْنٍ تجَْرِي مِن تحَْتهَِا الْأنَْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أبَدًَا ۖ  ضِيَ اللَّه ره

لِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ وَرَضُوا عَنْهُ     )7)ذََٰ

 سورة البينة  

، بهذه الإمكانات ، من أم وأب معينين ، ببلد معين ، هل أنت راضٍ لن الله ؟ لن أنك بهذا الشكل  

الإمكان أبدع مما في لن الله ؟ تأكد أنه ليس  بوضع معين ، ببيئة معينة ، بدخل معين ، هل أنت راضٍ 

والله لو كشف >> : شف الغطاء لاخترتم الواقع ، لذلك يقول الإمام للي كرم الله وجهه لو كُ وكان ، 

 .يقينه قبل كشف الغطاء كيقينه بعد كشف الغطاء  يعني، <<  الغطاء ما ازددت يقيناً 

، << ما قدرت أن أزيد في لملي مت أن غداً أجلي والله لو لل>> : وله كلمة رائعة جداً يقول  

 . لأنه يمشي إل  الله بألل  سرلة 

 ى بظُِلْمٍ وَأهَْلهَُا غَافلِوُنَ ﴾﴿ ذلَِكَ أنَْ لمَْ يكَُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقرَُ إخواننا الكرام ، درسنا اليوم  

 . كيف يصحو الغافل ؟ برسالة من الله ، ما هي الرسالة ؟ المصيبة  

جهت هذه رسالة وُ : الآن هناك مصطلح جديد في الأخبار ، أحيانا يقام لرض لسكري فيقولون  

داً ، حت  إن حرب إل  بلد آخر ، أحيانا مناورات مشتركة ، هذه رسالة ، الآن هناك رسائل كثيرة ج
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هذه رسالة : صفت دولة في أوربا قيل ت رسالة إل  العالم الثالث ، وحت  حينما قُ د  دولة في شرق آسيا لُ 

 : إل  أوربا ، أحيانا هناك ألمال لل  شكل رسائل ، ولا تنسوا هذه الآية 

 ﴾﴿ لقَاَلوُا ﴿ بِمَا قدَهمَتْ أيَْدِيهِمْ ﴾ لق ، المصيبةلدل مط ﴾ةٌ بمَِا قدَهمَتْ أيَْدِيهِمْ ﴿ وَلوَْلََ أنَْ تصُِيبهَُمْ مُصِيبَ 

هبِعَ ءَاياَتكَِ المصيبة رسول يعني بدل المصيبة ،  ﴿ رَبهناَ لوَْلََ أرَْسَلْتَ إلِيَْناَ رَسُولًَ ﴾يوم القيامة   ﴿ فنَتَ

 .﴾قبَْلِ أنَْ نذَِله وَنخَْزَى مِنْ 

عوُنَ ﴾﴿ ظَهَرَ الْفسََادُ فيِ الْبرَِّ وَالْبَ  ِِ  حْرِ بِمَا كَسَبتَْ أيَْدِي النهاسِ لِيذُِيقهَُمْ بعَْضَ الهذِي عَمِلوُا لعَلَههُمْ يرَْ

 . إخواننا الكرام ، رجاء إن جاء شيء تكرهه فاتهم نفسك أولاً  

نهكُمْ قاَمُوا فيِ صَعِيدٍ وَ   ِِ لكَُمْ وَآخِرَكُمْ وَإنِْسَكُمْ وَ هكذا الحديث احِدٍ فسََألَوُنيِ ـ ياَ عِباَدِي لوَْ أنَه أوَه

ا عِنْدِي إِلَه كَمَا ينَْقصُُ الْمِخْ  القدسي الصحيح يطَُ إِذاَ أدُْخِلَ ـ فأَعَْطَيْتُ كُله إِنْسَانٍ مَسْألَتَهَُ مَا نقَصََ ذلَِكَ مِمه

 الْبحَْرَ 

 رواه مسلم لن أبي ذر 

ً  لو أن كل إنسان طلب مليار دولار ، أو قصرا ، وطائرة  مَا ): ، ومئة سيارة ، قال  خاصة ، ويختا

ا عِنْدِي إِلَه كَمَا ينَْقصُُ الْمِخْ   . ذلك لأن لطائي كلام ، وأخذي كلام  (يطَُ إِذاَ أدُْخِلَ الْبحَْرَ نقَصََ ذلَِكَ مِمه

َِ  إِنَّمَا هِيَ ألَْمَالكُُمْ أحُْصِيهَا لكَُمْ ، ثمَُّ أوَُف ِيكُمْ إِيَّاهَا  دَ غَيْرَ ذلَِكَ ، فمََنْ وَ َِ َ ، وَمَنْ وَ دَ خَيْرًا فلَْيحَْمَدْ اللَّه

  يلَوُمَنه إِلَه نفَْسَهُ فلََ 

 رواه مسلم لن أبي ذر 

ُ لَليَْهِ وَسَلَّمَ : لَنْ صُهَيْبٍ قاَلَ   ِ صَلَّ  اللََّّ  : قاَلَ رَسُولُ اللََّّ

باً لِأمَْرِ الْمُؤْمِنِ ، إنِه أمَْرَهُ كُلههُ خَ   َِ اءُ شَكَرَ عَ يْرٌ ، وَليَْسَ ذاَكَ لِأحََدٍ إِلَه لِلْمُؤْمِنِ ، إنِْ أصََابتَهُْ سَره

اءُ   صَبرََ فكََانَ خَيْرًا لهَُ  فكََانَ خَيْرًا لهَُ ، وَإنِْ أصََابتَهُْ ضَره

 مسلم 

 : اتهم نفسك ، الله لز وجل غني لن تعذيبنا ، والآية الدقيقة  

 ُ ُ شَاكِرًا عَلِيمًا ﴾﴿ مَا يفَْعلَُ اللَّه هل في الأرض أب واحد ابنه  بعِذَاَبكُِمْ إنِْ شَكَرْتمُْ وَءَامَنْتمُْ وَكَانَ اللَّه

لو كان الأب ! نظيف ومرتب والأول في الدراسة ، ومعاملته لإخوته راقية جداً يصفعه بلا سبب ؟

 ً حيل أن يأتي شيء بلا سبب ، قد مستتأكد ! لا يفعلها ، ابن مهذب مستقيم ، أديب مجتهد يضُرب ؟ وحشا

ً ، أ يكون السبب غير مادي ، قد يكون التزازاً  ً كبراً ، أو ترفعاً ، أ حيانا شركاً خفياً ، الله لز وجل  حيانا

ما للينا إلا أن نسأل الله ولم لحكمته ، ولرحمته ، ولعدله ، يؤدب ، الله لز وجل حكيم ، ونحن نستس

: مصائب إياكم ، ثم إياكم ، ثم إياكم أن تتمنوا مصيبة ، النبي للمنا قال العافية ، أيضاً كل الحديث لن ال

 . صل مع الله لمعالجة، سلوا الله العافية ، والبطولة ألا أ يا رب ، لكن عافيتك أوسع لي
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َّخِذوُا الْكَافرِِينَ أوَْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنيِنَ ۚ  ِ عَلَ أَ يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا لَا تتَ علَوُا لِِلّه ِْ يْكُمْ ترُِيدُونَ أنَ تَ

بِيناً  )144) سُلْطَاناً مُّ

 سورة النساء  

بكل  مخالفة ، ولنده فواتيرأي إذا كانت بضالة الإنسان كلها نظامية ، ومسعرة ، ما لنده يعني  

توجد لا وما إذا كانت كل البضالة مهربة ، ، ومر ضابط جمرك هل تتحرك شعرة ؟ أبداً ، أ شيء

علَوُا لِِلّهِ ط جمرك ينهار فواتير ، ومر ضاب ِْ فإذا استقام الإنسان فقد  ﴾عَليَْكُمْ سُلْطَاناً مُبِيناً ﴿ أتَرُِيدُونَ أنَْ تَ

 . ولده الله لز وجل بالسلامة 

، قال  وراءه سيدنا معاذاً  لليه الصلاة والسلاملما أردف النبي الكريم  جاءرفقط  إخواننا الكرام ، 

 : ندكم ، آخر فقرة فيها ، القصة معروفة ليا معاذ: له 

 ألَ يعذبهم : ا هم عبدوه ؟ قال ما حق العباد على الله إذ 

 الصحيحين لن معاذ 

 .اطمئنوا ، استقم ، واطمئن إل  أن الله لا يتخل  لنك ، تب إل  الله واطمئن  

  (172)نيِنَ وَلََ تهَِنوُا وَلََ تحَْزَنوُا وَأنَْتمُُ الْأعَْلوَْنَ إنِْ كُنْتمُْ مُؤْمِ  

 ة آل لمران سور 

ر بها لل  أن جبَ قوة لسكرية سابقاً نُ هناك والإللام الغربي يريد أن يحطم المسلمين ، لأنه كانت  

نفعل ما يريدون ، الآن ليس هناك قوة لسكرية ، بل هناك قوة إللامية نصل بها إل  أن نريد ما 

د لا تقف لل  رجليك من شدة تكا يريدون ، فالإللام وراءه خبراء ، وللماء نفس ، تسمع الأخبار

ً مئة حدثتْ مبالغة في الإللام مخيفة ، احتكر لقاح أنفلونزا الطيور  ، لأنه واحداً القلق  !وخمسون مليونا

ً  161أرض فيها ستة مليارات إنسان مات حت  الآن  لكن المبالغة ! هذا وباء هذا ؟! هذا رقم ،  شخصا

ا يسمع تأثراً يصرفه لن إيمانه في الإللام هدفها تحقيق مصالح مادية ، فالمؤمن له مرجعية لا يتأثر بم

 .بالله لز وجل 

 والحمد لله رب العالمين 


